Lai) y يجب عليها الجلباب )13 صلت في بيتها.‎ Y المرأة وإن كان يجب عليها الجلباب إذا خرجت من بيتها, فإنه‎ ER 
يجب عليها الخمار والقميص الذي 2 يستر ظاهر القدمين فهى إذا سجدت قد يبدو باطن قدمها . كذلك ب يجوز لها أن‎ 
ج الصلاة . وعلى العكس من ذلك فإن المرأة لو صلت وحدها‎ 
كانت مأمورة بالاختمار, بينما هي في غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها وعند ذوي محارمها وحينئذ فقد‎ 
يسترة:عن الرجال .قال الله تعالى:‎ La المصلئ فى الصلاة ما يجوز ابنذاؤه في .غير الصلاة وقد يبدو في الصلاة‎ Zu 
( ن £ ثم قال ( ولا يبدين زينتهن  يعني الباطنة‎ 


إلا إلا لبعولتهن { 
> وتمامها : " أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بين إخوانهن أو بني أخواتهن 
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أو الإربة من الرجال أو الطفل الذين يظهروا عورات 


النور : الآية 31 

فقالوا : يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة 

والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: 

فقال : ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب_وقال ابن عباس ومن وافقه : هو ما فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم 
وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير 
الزوج وذوي المحارم Lal y‏ الباطنة فلا تبديها إلا للزوج_وذوي المحارم 

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن 
تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. 

ثم لما أنزل الله Je‏ وجل آية الحجاب بقوله : ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن { الأحزاب : 59 حجب : 59 حجب النساء عن الرجال._ 

وكان ذلك لما تزوج الذ لنبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 5% النبى الله عليه و الستر ومنع أنسا 
رضي الله عنه, أن ينظر إليها. 

ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين . وإلا فهي مما ملكت 

. ففي الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحجب نساءه الحرائر فى وجوههن Lal‏ وهذا هو الأفضل كما فصل 
ذلك في " الحجاب " الحديث متفق عليه بخلاف إمائه صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يدل على أنه كان لا يحجبهن 
في وجوههن belly‏ أن الحديث يدل على أن السنة في الإماء أن لا يسترن رؤوسهن ونحورهن بالجلباب أو الخمار 
على الأقل. 


أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلاب 
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و " الجلباب " هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره : الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير 
الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره : أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه 
النقاب فكن النساء ينتقبن. 
وفى الصحيح : ( أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ) فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه 
الآية تقول : ( ذلك أدنى أن يعرفن ) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن 
بإماء ولا عواهر . ونحوه في " تفسير ابن جرير " . وعليه فقوله " وهو ستر الوجه " مما لا وجه له وكذا ما بعده 
. نعم حديث " الصحيح " يدل على أن الانتقاب كان معروفا لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآية. 
وعلى هذا فقوله : ( أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن { يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها . 
وهذا التفسير ل ( نسائهن ) وأنهن النساء المسلمات دون الكافرات هو الصواب الذي لم يرو غيره عن السلف 
وقوله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ‏ دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من 
القلادة وغيرها 

فصل فى ستر النساء والرجال 
فهذا ستر النساء عن الرجال وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء في العورة الخاصة كما قال صلى الله عليه 
وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " أخرجه أحمد ومسلم وكما قال : " 
" احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك 
قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ 
قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها 
قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ 
( قال : " فالله أحق أن يستحيا منه " حديث حسن أخرجه أحمد 
ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد 
( وقال عن الأولاد : " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع متفق عليه " 
فهذا نهي عن النظر والمس لعورة النظير لما في ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح 
فهذان نوعان | 
وفي الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار. وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها 
في بيتها فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله..... فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل ولا يصلي 
عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع. 
وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. 
فالأول : مثل المنكبين فإن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه dia‏ 
شيء فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة وكذلك المرأة الحرة تختمر is‏ ا 
النبى الله عليه و : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " حديث صحيح بل قد روي أن call‏ لنبي صلى الله 
عليه وسلم قال BY gal‏ لهم : اختمري .فهذا يدل على أن الأمة كالحرة فى وجوب الاختمار... 
وهی لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة 
أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. 
وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ 
بل لا تبدي إلا الثياب 
وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة 
وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء 
فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين فإنهن كن يرخين ذيولهن فهي إذا 
مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية. 
وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم وأم سلمة قالت : " تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها " فهي 
إذا سجدت قد يبدو باطن القدم 
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ولهذا أمرت المرأة eS‏ فهي Lai!‏ نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه 
عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه 
والنساء على عهد النبى صلى الله عليه 

وسلم La)‏ كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت ولو 
كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك القدمان وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص 
فكن يصلين في قمصهن وخمرهن . 

وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : " شبرا " فقلن : إذن تبدو 
سوقهن ؟ فقال : " ذراع لا يزدن عليه فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان 
القذر فقال ٠‏ " يطهره ما بعده 

وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا 
يلبسنها في البيوت ولهذا قلن : إذن تبدوا سوقهن وكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا 
الساق عند المشي. 

وكن نساء المسلمين يصلين في بيوتهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا pla)‏ الله مساجد الله 
وبيوتهن خير لهن " متفق عليه ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمار لم تؤمر بما يغطي رجليها لا خف ولا جورب ولا 
بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك فدل على أنه 

لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب. 

فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحق الصلاة كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يلتحف به 
فيغطي عورته ومنكبيه. ٠ o‏ 

والمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة لآنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص وهو فى الإحرام Y‏ يلبس 
على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وأما رأسه فلا يخمره 

وقيل : إنه كيديه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم ينه إلا عن القفازين والنقاب وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما 
يجافيها عن الوجه فعلم أن وجهها كيدي الرجل ويديها وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطي وجهها 
ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار والله سبحانه وتعالى 
أعلم 

معاني الاستنباط من سورة النور 


المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج 
فيجب فى حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجل لأن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون 


عليهن 

وقال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) ( 2 ) الآية إلى قوله : 

} وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ٠ (31 y‏ 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Y‏ 30 ) وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن او 
بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. 

فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كما أمرهم جميعا بالتوبة[ 34 ] 

وأمر النساء خصوصا بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعا الآية فما ظهر من 
الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها. 
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وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلماني 
وغيره : أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رءوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن dad‏ رؤية 


الطريق 
وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا 
معروفين 


وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن ) وقال : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنهن 
وأرخينها على أعناقهن 

و" الجيب " : هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها 


وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت فأما إذا كانت فى البيت فلا تؤمر بذلك 


وقال تعالى ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 
وأن يستعففن خير لهن 

فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من 
الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم 
في عدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها 
وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها. 0 

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما 
أمر الحرائر والسنة 

فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم 
الحرائر دون الإماء واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجابا واستثنى بعض الرجال وهم 
غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء فأن يستثنى بعض الإماء أولى 
وأحرى وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها. 

وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له فالخطاب خرج عاما 
على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك 
وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء : لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر 
بالغض للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة 
بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء 

وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مع ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها عند من يجعله 
محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب. 

وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة ولهذا قال تعالى : ( ذلك أزكى لهم ) فقد تحصل الزكاة 
والطهارة 

بدون ذلك لكن هذا أزكى وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب 
واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب 

وروى الجماعة إلا مسلما أن النبى الله عليه وسلم: لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : 
أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا " : يعني المخنثين وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة : = بيم وهيت 5 
- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرمون بالفاحشه الكبرى إنما كان تخنثهم وتانينهم لينا في 
القول وخضابا في الأيدي والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهن 

وفي سنن أبي داود :عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء فقال 
: " ما بال هذا ؟ " فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع حديث حسن فقيل : يا رسول الله ألا 
" نقتله فقال : " إني نهيت عن فتل المصلين 

فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه 
والاستمتاع به وبما 
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يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه 


فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء AY‏ تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن Ada‏ وهو رجل فيفسدهن ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال 
فتعاشر الصنفين وتختار هي مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض 
البصر وهو نوعان : غض البصر عن العورة وغضه عن محل الشهوة 

فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ولا المرأة إلى عورة المرأة " أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما 

ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال لمعاوية بن حيدة : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " 
قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : " إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا يرينها " قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال 
: " فالله أحق أن يستحيا منه من الناس " حديث حسن 

وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره كما ثبت في صحيح مسلم عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه 
" وسلم عن نظر الفجأة قال : " اصرف بصرك 

وفي السنن أنه قال لعلي رضي الله عنه : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية " 
ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها : كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد 
: جليلة القدر 

إحداها : حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله " فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه " 
رواه أحمد بسند صحي 

والله أ و الله محمد 


سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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